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لإتّحاد الأوروبي ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريةإن مضمون هذه الوثائق يعبر عن رأي إيمرجانس وليس عن رأي أو وجهة نظر ا

                                                 
  . هذا الدليل مترجم من اللغة الفرنسية 1
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 الأساسية مبادئال
 

 .جاتهكيف مع حاتوبناء إطار م) مثلث ماسلو وهندرسونراجع ( الحاجات الأساسية للطفل احترام 

 القلق تعبيراً عنمثلاً الابتسامة (صعوبات وأساليب الدفاع المعرفة مستوى تطور الطفل و 
 ، المراحل العاطفية الطبيعية...)اع، الاضطراب السلوكي كعلامة على المعاناة النفسيةكأسلوب دف

 .طرق التعبير عن ردة الفعلو) فترة المراهقةعقدة أوديب، مرحلة البلوغ و:على سبيل المثال(

 .)راجع الفصل التالي(تكييف الألعاب واللعب مع عمر ومؤهلات الطفل  

مشاركة الأطفال في المهام  إيقاع النهار، (يشلممارسات في منطقة الع واعادات و التقاليداحترام ال 
 ....)ناديالعمل في الحقول والممارسات المرتبطة بالأ، العائلية

 .ء رأيهبداللّعب واختيار شركائه وإلدعوة الطفل  

 بين أوقات الفراغ والأوقاتإيجاد التوازن الصحيح : شيءفعل  على أو كثرة الحثّ -تفادي الملل 
في  ان لا يسهمامة والتساهلالتوجيه المستمر والتسلّط أو الحرية التّ: الموجهة لكي ينتفع الأطفال

 .النمو المتكامل للطفل

أن  لا ضرورة  -تعليميتفادي الاتجاه التفضيلي في محتوى النشاط، إلا إذا كان ذات هدف  
 . بينما يتعلمون تقنيةيصنع كل الأطفال الغرض نفسه

 .نشاط الإنتاج الفردي/ اللعب الجماعيوقتتعاقب  

 .التعبير الشخصي عن الانفعالات ونتاج خياله، لاسيما في النشاطات الفنية بالسماح 

 .تعاقب النشاطات الجسدية التي تنشّط الجسم والنشاطات الفنية التي تنشّط العقل 

 .هل أمام الأعرض ستُالتي)  المشتركةنشاطاتأو ال (جماعيةبداعات الالإإشراك الأطفال في  

 يمكن أن. ( للتزيينااستعمالهبتظم إلى المنزل وعدم الاكتفاء  الأطفال بشكل مناتإرسال إنتاج 
 ). ذلك في بادئ الأمريكون

 فيما يحصل، لأن هذه هي الضمانة الفضلى إزاء الشائعات - والمجتمع إذا أمكن-إشراك الأهل 
 .التي قد تبرز

 أو عدم ضرورة - والأخوات لاتخاذ القرار بشأن ضرورةخوةالأات بين نهارمالتنبه دائماً لل 
 .تفريقهم

 .منح كل طفل الوقت والسماح له باتباع إيقاع تقدمه الخاص 

 .الأفضلأصحاب الأداء وعدم نسيان مكافأة أ سوتشجيع جهود الأ: التحلي دائماً بالحس الإيجابي 

قت للعمل والوقت للترفيه، وأحياناً حتى  دائماً الوواجد: فترة تعلّمبمثابة  كل نشاط والا تجعل 
 .للحرية الخيالية

 يمكن  إيجابي إعطاء المثال وتعزيز نقاط القوة بشكل: وع التعليم الوحيد ني الأخلاقالوعظليس  
 . أن يكون البديل

. الاندماج لا يعني التشابه: كيتقبل ألا يفعل كل الأطفال الأمر نفسه وفهم المجموعة كنظام دينامي 
شيقة لكي تكون المجموعة ...غيربد من وجود قائد وبهلواني ومطيع يقوم بكل شيء لإعجاب اللا 

 .للأطفال
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  . بين الأطفال واستعمالها آمصدر غنى لبعضهم البعضتعلّم معرفة الفروق 

  .الإقرار بأنه يجري تناقل بعض الأمور بين الأطفال من دون مساهمة الراشدين 

حمايته، إلى مع رفاقه وتفادي الإسراع دائماً ستراتيجياته الخاصة لكي يجد انته وطمأدعم الطفل  
  .لاسيما إذا آان مع أطفال من عمره

  . من الرتابةئن، لكن يجب ألا يتحوّل إلى نوعالروتين مطم: جعل الإطار قابل للتوقّع 

  .التخفيف من عبء الوحدة وغياب التواصل في تشجيع نقاشات المجموعةهم ايس: منذ سن الرشد 
تؤمن . ة الشباب على معرفة كيفية التعبير عن انفعالاتهم المعقّدنقاش ما بين اليساعدكما 

 . لتهئ يستطيع المراهق تلبيتها في عالم يعدالمجموعة الحاجات التي 
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         الأطفال مع اللعب
 

  جعل الأطفال يلعبون ينفع على عدة مستويات
 

تحسين نوعية الحياة وتعزيز عوامل ... والابتكاربداعوالإ الاكتشاف والسرور :المستوى الفردي -
 .الحماية النفسية

تشفون قدرات الطفل  والتفاعل مع الأهل الذين يكالأخوة ة بين تعميم هذه القدر:المستوى العائلي -
 لاهتمام بأبنائهمعلى ا) مماثلةبال( قدرة الأهل الجديدة وتعزيز

تقدير ...  والتمييز الآخروسم مكافحة...كة التعاون والمشار اكتشاف:المستوى الاجتماعي -
وإنشاء لجنة ) أغاني المجموعات ومعارض الأغراض والرسوم(المجموعة لمنتجات الأطفال 

 ...الأهل
 .الغير دراسيةتحسين جودة النشاطات يسعى المعلمون والمربون إلى 

الشؤون وزارة  ويونيسفال –منظمة الأمم المتحدة للطفولة  تدريب :المستوى الوطني -
وتسهيل الوصول إليها ) ةيسياسالأوراق ال( المزيد من الفسحة للعب  حالياً على منحالاجتماعية
 .، إلخ)تسائل وزارة التربية بشأن الممارسات التربوية وتشكّل مستشارين تربويين: (والتدريب

  
  
  

  أي لعبة لأي عمر
  

الأنسجة  ( ويتلاعب بهاشياءمختلف الأ ويكتشف ،يتسائل"يلمس كل شيء" :الطفل دون السنتين  
مرتبطة بجسمه وحدوده التي يكتشفها ويحاول تخطيها،  ركيةحأولى الألعاب ال). والمذاق والحرارة

 والعديات الصغيرة المرتبطة "لبأووسةا"وفي ألعاب الدمى و. ة جديدةفيطور بالتوازي قدرات عصبي
يتوقّع ما ، يمكن إذاً أن ) ضمني، قواعدهاوبالتالي، بشكل(بالإشارات، يكتشف الوجه المتكرر للعبة 

، يفرح لرؤية !"بعد"ولاحقاً، عندما يستطيع أن يقول . ة التي يظن أنه يمتلكها هذه السلطفرحسيحصل وي
  . في الضحكهذه المفاجآت، وينفجروالدته تخرق القواعد ثم يقوم بنفسه ب

  
. للطفل بأن يطور خياله )بياجيه(اللعب الرمزي  الادعاء "، يسمح سنوات7/8بين السنتين و    

 الواقع المحيط به أو يماءات والظروف، ويكتنزها منالشخصيات ويخلق الحركات والإ" يخترع"
وباللعب، يعالج الطفل قلقه، ويحاول إدارة مخاوفه ونزاعاته وهواجسه والمواضيع التي . هاختراع

، فيعطيها بعداً أكثر يضعها خارج نفسهيفة فيه وضعيحرك الانفعالات ال. شغلته مرحلياًفي لعبة يتناولها 
ة ويقوم بذهاب لمختلقوبالتوازي، يعترف الطفل بالاختلافات بين الحالات الواقعية وا.  قلقاًوأقلّ...واقعية

في هذا العمر يلعب  الولد علماً أنه .  اللعبة الخيالية مساحة: مستمر باتجاه هذه المساحة الانتقاليةبوإيا
  ." عن جد" و ليس " عن لعب" ويفعل عبة غير واقعية ، إنه يقوليعي أن الل

  
 بالنسبة -يهاويتم الحفاظ عل" ذو القوانينلعب  ال" ، تزداد سنوات إلى المراهقة8 عمر من  

قة للعمل مثل وتستدعي لعب القواعد هذه قدرات معرفية وفكرية، وتصبح طري. شد في حياة الر-للبعض
 الذين  الجهد المطلوب من قبل الأترابويتم التعويض بسرعة عن). صبرهو(ه الكبار، وإثبات براعت

ويترقّب ويتوقّع ويسأل عما .  في الحالة المقترحةرى نفسهويتعلّم الطفل أن ي.  المنافسةيشاركونه لذة
، )اه منملّأو التي ي(القواعد التي لا يحبها كما يمكن للطفل أن يصحح . يفعل ويبني استراتيجيات

ويتم استعمال اللعبة نفسها . ملغير ويستعمل الحجج لإقناعهإلى اقواعد جديدة ويحاول أن ينقلها ع ويختر
  . لديهختراعالا وبتكار حس الاطرق مختلفة، ويظهر الطفلبعدة 
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  اختيار اللعبة وفق عمر الطفل
  

تسويق والعلامات  التأثر بظاهرة العلينا تفادياً بكل ما للكلمة من معنى، غرضاً تجاريت الألعاب أصبح
 أو وينكس كلها منتجات "فريزوأشارلوت " أو دورا أو زتيليتابي(التجارية وابتكارات التلفزيون للحاجة 

  )...مشتقة وليست ضرورية
  

ها سهل مناولتيبأحجام صغيرة وبالطبع التي (يفة والقطالأجسام المتحركة :  شهرا18ًقبل   
يمكنكم أيضاً اختيار كتاب من القماش وعلبة ). اًواتحدث أصمختلفة وقماش قابل للغسل وتبأنسجة 

 ويحب الطفل أيضاً أن ترافقه . الحواسية التوعية الذي يحثّ الكفاءاتموسيقى ولوحة النشاطات أو بساط
ويعرف كيف يلاحظ . غير صلبةيضاً الأغراض البلاستيكية الوتذكروا أ. الخشخيشات في الحمام

اختاروا اللعبة البسيطة التي تسمح له بأن يكتسب معرفة، مع تحفيز و. المناورات التي تحدث أصواتاً
لكن الحقيقة، أن أفضل لعبة للطفل، هو العالم المحيط .  بسرعةا جداً، سيتركهدة معقتوإذا كان. خياله

  !به
  

)  أو واقفاًعلى يديه ورجليه(شق الطفل التحرك والتنقّل  يع: سنوات3 شهراً إلى 18من   
يحب الكرات والألعاب التي تتدحرج لكن أيضاً الرسم والتلوين . فضلاءاته بشكل أويسيطر على إيم

فئات   التي يمكنه أن يصنع فيهيرة الكب"وليغ" لاستعمال المكعبات للبناء وويمكن أن يرشدوه. معجونوال
 6-4ت منابك؛ والمر"مكملة"يذ عمليات عقلية كما يمكنه تنف. )غير الحمراء/الصغيرة؛ الحمراء/الكبيرة(

  .أجزاء والأغراض التي توضع في الثقب الملائم
  

المطبخ البلاستيكي   ويسحره.م الطفل التقليد ويدرب انتباهه وملاحظتهيتعلّ : سنوات3  عمرمن  
ويحتاج تحديداً . رة والدمى والسياراتيومواد الطبيب والراديو الخاص بالطفل والطائرات الصغ

تشارك في  ويجب ألا نقلق إذا  بعدة جنسيةي أي هوولا تحمل اللعب. لها الراشدونللأغراض التي يستعم
 الحرب باستعمال  لعبة تلعب في الفتاة أو إذا كانتاصصرخ لتمرير المصاللعب بالدمى مع شقيقته أو 

  .المسدس
  

،  دورهميقة اجتماعية أكثر ويستعملون ذاكرتهم ويقبلون انتظاريلعبون بطر : سنوات5/6 بعمر  
 الجماعية، عابللأا  نوع من التي تحكم دون الوصول بالضرورة إلى القواعد المعقّدة منو هذا

 ، وليسكومبيوترالمساهمة ويقدرون أيضاً .  مع الشركاء(Jeux de société)...كالمونوبولي، ريسك
  .ويحبون التنكّر). يصبحون أكثر كفاءة من أهلهمحيث ( كأداة كلعبة إضافية، بل

  

 الجماعية، كالمونوبولي و عابللأالعاب المجموعة والمباريات و يقدرون أ : سنوات7بعمر   
 معينة أغراضاً البعض أيضاً جمعوي). بما فيها الاستراتيجية المعقّدة أكثر فأكثر( المكيفة لعمرهم ريسك

(collection)  ،  منطق التبادلو يستشفّون من هذا الأمر .  
  

تمكّن الطفل من ممارسة جب أن يي: ، التي لا تتخرب بسهولة"ماكنةال"استعمال الألعاب : ملاحظة
يجب أن يختبر الغرض .  المحتملةاالقلق على هشاشتهب واستعمالها بحرية من دون الع على الأهانفعالات

  . أيامة بعد بضع إليهويجده إذا أراد العودة) العدوانية الداخلية(الذي ينجو من عدائيته 
  
  
  



émergences & IBF International Consulting 7

  عبة المقترحة للأطفاللّتي قد تقترن بالالالمستويات الثلاثة 
  

 ويلبي الحاجات آمنيفترض أن يكون . القنابل العنقوديةيسمح بالحماية من مكان للعب  -1
  ... و الدخول إلى المرحاضشرب والحيث يمكن التنفّس والتحرك : الأساسية

تصل إليهما  هما الحد الأدنى الذين يمكن ويجب أن  واللعبإن الترفيهعلى هذا الأساس، ف -2
 :النشاطات المعدة جيداً

/ بجعل الأطفال مراقبينو  يهتم الراشد بالطفل ولا يكتفي باللعب بنفسه حيث 
 مقلّدين

الصرامة الشديدة وبترك حد أدنى من حرية التعبير /أي بتفادي التوجيهية 
 والخيار للأطفال

 لعب الطفل على بعد تويويح. الاجتماعي هو المستوى الثاني من هذا المثلّثالنفسي البعد  -3
  والتشارك في لحظات،اقاتصدويسمح اللعب بتكوين ال. ع البيئة والتفاعل ممرتبط بالنفس

ن تحثّ على التعبير، خلاقة أللعبة ويمكن .  الشخصية والتكلّم عنهاة الولد وإخراج خبرعفوية
الشخصية،  ويحترم الطفل وخبرته بوجود شخص يستمع يحتمل التغيير،إذا حصلت في مكان

 ).نشّط لموضوع مام من قبل الن دون تفسير أو تحريضم: ملاحظة(
لا مقيد ومحصور في المهمات الطارئة؛ ويبقى النفسي العلاجي هما ترف /إن البعدين النفسي  -4

، عبر )هزة أرضية أو فيضان( عندما تكون الصدمة مفاجئة وعنيفةالا ليها الوصول إيسهل 
 على المدى تدخّلفي ال. debriefing)( إعادة صياغتها جلسات استخلاص المعلومات و

فهذا النوع من . عبر الأجيال  عندما تكون تراكمية لا يمكن الوصول جيداً للصدمة،القصير
 منظمات تتدخّل في الوقت المناسب  وجودتطلّبي على المدى الطويل ومعاجةلتاج حالصدمات ي

 .وتدعم المرضى لإحالتهم
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  الرصد المستمر للنشاطات والأطفال: سيةمن الأمور الأسا
  

 كم طفل لكل راشد؟: اتخاذ القرار المسبق 
 

من دون الحاجة (وضع مؤشرات موضوعية وقابلة للمراقبة لتقييم الأطفال بانتظام وفق شبكة  
 :2iعلى سبيل المثال)  لا تعد ولا تحصى مراقبةإلى ساعات

 
 
  

 علامات تحسن رفاه الأطفال
  
 
 :رات الشخصية البينيةمستوى المها -1

 المساهمة فـي تماسـك      -المشاركة في نشاطات المركز بشكل أفضل     : مستوى المجموعة   - أ
 المشاركة في   -)تابع/قائد/خاسر/رابح( المرونة في التموضع ضمن المجموعة       -المجموعة

 بشكل  نداد التواصل مع الأ   - المجموعة بشكل أفضل   ضمن الاندماج   -ياة العائلة والمركز  ح
 جيد؛

 طاعة الكبار، مساعدة الأهل؛: وى العائلةمست - ب
 التقليل من - وحس المساعدة على نحو أفضلفاللط: توى المهارات الاجتماعيةمس - ت

 . البذيئةاستعمال اللغة
 

 :مستوى المهارات الشخصية الداخلية أو النفسية -2
 ،)أي الصدمة ( الرسومات التي تظهر مواضيع أخرى غير التسونامي       -الإبداع والخيال الواسع  

 الاهتمام أكثر فـي منـافع       - حب المدرسة والتعلّم مجدداً    -والإقلاع عن التكلّم عن هذه المسألة     
 السعي إلى   - اللعب أكثر وجيداً   - حس المستقبل والأهداف الناتجة    -التعلّم فيما يتعلّق بالمستقبل   

وحـس   التمتـع بالـشجاعة      - التعبير العفوي المتكرر عن الفرح والضحك      -التلاقي مع الآخر  
  .المبادرة في مواجهة صعوبات الحياة اليومية

 
 :مستوى حياة الطفل ضمن المجتمع -3

  . المتابعة الدينية على نحو أفضل-الاندماج في حياة المجتمع بشكل أفضل
 

 مستوى الصحة الجسدية -4
  .النظافةب الاهتمام أكثر -نوم بشكل أفضلالأكل وال

  
  

وتزويدهم بالنصائح  ...نفسية وقدرتهم على التحمل   وحالتهم الجسدية وال  الإشراف على المنشّطين     
 العملية

 

 تدريب المنشّطين على الأوجه المعرفية والانفعالية والحاجات الاجتماعية للأطفال والمراهقين 
 

تـشكيل  : اتخاذ القرار مسبقاً بشأن تنظيم برامجهم مع منحهم هامش من الحرية لإدارة نشاطهم             
تخـصيص وقـت للعـب وللراحـة        : يرة الأطفال وحاجاتهم  بنية إطار للعمل بشكل يحترم وت     

 .وللشرب وللأكل
 

 .الحفاظ على التواصل مع الأهل 

                                                 
  111ص " الرفاه والمناعة بعد التسونامي) " )TDH(أرض الناس (مستقى من كوليار سي، باغيو أس   2
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             وتعلّمها الطفل حقوق ممارسة

  عةالصعوبات التي برزت خلال العمل ضمن المجمو

 إعداد النشاط/المرتبطة ببناءالصعوبات   -  أ

 ها في السياقجدوى التوعية على الحقوق لجهة واقع تطبيقالتّفكير في  

الموضوع الرئيسي، الإشكالية العامة،    (الاتفاق على الشكل الذي سيعطى للنشاط، إطار التطبيق          

 ...)القصة التي ستستكمل

والفتـرة  ) العمـر، الاخـتلاط   (الفئة المستهدفة   : لمتطلبات الخارجية، مثلاً  تكييف النشاط مع ا    

 الممكنة لتنفيذ النشاط

 د يطرحها الأطفال والاستعداد لها التي قالتفكير في المحتويات 

 جعل الأطفال يكتشفون الواجبات الضمنية المرتبطة بالحقوق المذكورةلإكتشاف الطريقة الأمثل  

 كيفية جعلهم يختبرون مستويات الحقوق 

 

 المتوجب أخذهاالصعوبات المرتبطة بتنفيذ النشاط، التوقّعات  - ب

 ستيةالصعوبات اللوج 

تي قنيات المطلوبة والمحتويات ال    الإطار والت  وضعضروري ل ،  توجيهي إحتمال إعتماد أسلوب   

  تفاديهايجب

 النزاعات بين الأطفال في قراءتهم للحقوق وطريقة تطبيقها 

 .اهميته المباشرة بالنسبة لهمي نشاط لا يتبينون حث الأطفال على حشد الجهود ف 

 ).المناصرة(فاعلة التوعية النظرية والخبرة المعاشة والمرافعة ال: تقسيم الأوقات 

  

 

   حقوق الطفل الملاءمة وطرق التدريب علىيالتفكير ف
  :يجب التفريق بين ما يلي

محتويات والتفكير النظري بالإشكاليات المرتبطـة بـالحقّ؛ المعرفـة          على ال   العقلاني دريبالت -1
 .دريبالمكتسبة في حالة الت النظرية أو

لكن الطفل يعـي    ضه وتسميته   كن صياغته وعر   الذي لا يم   -الواقع المعاش والعملي لهذا الحق     -2
 إحتمال خسارته لهذا الحق يوماً ما ، أو التقائه بطفل أخر لا يملكه

يجب توخّي الحذر عند إشراك الأطفـال        (حق للمطالبة بهذا ال   عالكإجراء ف  )المناصرة (الدفاع -3
 ).فيه لتفادي التلاعب والتسييس والعقائدية
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  مختلفة من الفهم  الثلاثة لأنّها ترتبط بمستويات وياتهذه المستيجب عدم المزج بين 
 ، بالاتجاهينالامتثال العاطفي -
 فهم العقلانيال -
 . نشاطات استراتيجية ومشروع متعلّق بتطبيق هذا الحقّوالتمكّن من بناءتملّك الشيء  -

  
  .و اختبارهأالحقوق مختلف عن منح الحق إن التدريب على 

، أي   اختبار المكان الذي يحترم حقوق الطفـل       إنوبالتالي،. ناء المشروع بإن حقوق الطفل هي ملازمة ل     
 فـي عمـق نفـس       رتجذّت وتعايش الاختلافات هي خبرة      المساحة الآمنة المخصصة للتعبير والمشاركة    

 تجعله يختبر أحاسـيس     هذه المساحة .الطفل، خصوصاً عندما تكون مختلفة عن البيئة التي ترعرع فيها         
  .جديدة ومفيدة

 الفكرة التي تقول بأن إظهـار       شكك في بل ن  .همية الوصول إلى هذه الحقوق للطفل     أحن لا نشكك في     ون
للطفل وتوضيحها له لكي يتمكّن من المطالبة بها هو عامل وقاية من الانحرافـات فـي الجـو                   الحقوق

التوعيـة  في تقييمنا ونحرص على مساءلة ملاءمـة        عمليين  أن نكون   في   نرغب   فنحن.العائلي والثقافي 
  . حول حقوق الطفلالنظرية

  
  
  

  : أمثلة توضيحية3فيما يلي 
  

أن ، جملة يرددها بأمان الأطفال الذين حفظوا الأمثولة ويمكن لهذه الجملـة أن              "يحقّ لي ببيت  " -1
لا يعيش أطفـال الحـرب أو       !". أنا ليس لدي بيت    لكن   : "دفع الأطفال إلى مطالبة الراشدين      ت

دة بل كمتناقضات مـع     يات التي يتعلمونها على أنها مجرد أمور جدي       الأطفال المهجرون المحتو  
دين الـذين   ش، أمل بالحماية من قبل الرا     ممما قد يتسبب بأثر صاعق لفكره     . ذي يعيشه الواقع ال 

والإشكالية نفسها التي تعني الأطفـال تعنـي        .  المعيشية ثورة ضد حالته  يؤكدون هذا الحق، أو     
ميعاً أنّه حق مهضوم بالكامل في بعض المناطق اللبنانية التـي           ندرك ج : بعض الراشدين أيضاً  

 الموضوع قـد تـشعل الانفعـالات         هذا فمجرد الدلالة على  . تعرضت للقصف العنيف والدمار   
 . أو العمل على إدارتهاالشديدة، من دون السماح بالتهيئة لها

 
هـل  : كد من صحة ما تعلّمـه ه في نشاط متعلق باللاعنف، للتأ     مخبراً كل ما تعلّم    ،يسأل الطفل  -2

وقـد يـضع واقـع      . ه المدرسـية  محيطكاً لظلم   راي؟ تصبح التوعية إد   يحقّ للمعلّم أن يضربن   
 وحقوق الطفل التي تعلّمها هذا الطفل الذكي في خطر،           المدرسي محيطالتناقض والمفارقة بين ال   

ين كانوا يعلمونه عن    يصعب على الراشدين أنفسهم الذ    . حقوقه ولا سبيل له لتطبيقها    بعد أن فهم    
وبالتالي يفقد  .  سلطة التدخّل فيها   ليس لهم هذا الحق ضمان حق عدم التعرض للضرب في بيئة          

هؤلاء الراشدين الذين يجب أن يخبرهم بمشاكله وصـعوباته، مـن مـصداقيتهم ووظيفـتهم               
؟ قد يصبح   فما هو العنصر الوقائي أو العلاجي في الموضوع       . الاحتوائية والواقية من الاستثارة   

 وظيفي إضافي،  وإلا سيلجأ إلى شرخ     . راشداً أفضل، لو علّمناه كيف يتكيف مع هذه المفارقات        
، طالمـا أن    تفاعل مع معرفتـه لحقوقـه     اق محدود أكثر فلا ي     وسيعمل في نط    نفسي دفاعآلية  ك

 .ممارسة حقوقه غير مؤمنة
  

 
م باصطحاب أطفال الثانوية لزيـارة      خلال نشاط يهدف إلى عدم التمييز، يتعهد المنشطون بالقيا         -3

ويسعون من خلال نشاط الاكتشاف هذا الـذي يعـزز          . مركز للأطفال ذوي الحاجات الخاصة    
اللقاء، إلى تفادي وسم الآخر والحثّ على التسامح، وتغيير تصوير الطفل ذو الحاجة الخاصـة               

فإن ضرورة الانتقال   . ذاتهإشكالي ب أمر  غير أن التطبيق في إطار التمييز       . وتعزيز عدم التمييز  
لاختبار عدم التمييز   " إذا.  الواقع الحزين اللبناني   حمل بذاته يل  إلى مكان متخصص للقاء الأطفا    
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ة في نشاط واحد حيث     المعاش، يمكن أن يلتقي أطفال المجموعتين في أرض محايدة، والمشارك         
 هذا الحـق مـن خـلال        ة الواحد أو الآخر إعاقة، مع اختبار مستويات تطبيق        لا تشكّل صعوب  

 .النقاش الفكري أو التدريب العقلاني وصعوبات تطبيقه
  

يرتبط احترام بعض حقوق الطفل بالدرجة الأولى بالراشدين، الذين يجـب البـدء بالعمـل               في الختام،   
من المهم السعي إلى تربية الراشدين وتغيير موقفهم، قبل توعيـة الأطفـال لحقـوقهم غيـر                 . معهم

هذا لا يمنع تسمية الخلل حين نشهد وجـوده          .تالي، واقعهم الذي ينطوي على الصدمة     المحترمة، وبال 
  . الطفلندع
  

  .يفضل أن تحترم الوقاية منطق السلطات الكامنة لئلا تكون مصدر نزاعات وتضع الطفل في خطر
م بواجـب   قد يمس بضرورة الاهتما   " حقوق الطفل "إن الشعور بواجب نقل هذا الميثاق المجرد ألا وهو          

 رغم أنهم قد يـؤدون      .حماية هؤلاء الأطفال الذين يقاسون معاناة يومية ولا يحتاجون لأن نظهرها لهم           
يجب أن يبقى الأطفال محميين من الحالات التـي تعرضـهم للانحـراف،              دوراً تنموياً في مجتمعهم،   

 أحياناً محميين أكثر من     نكون.  في مواجهة الراشدين الذين لا يحترمونهم، ليطالبوا بحقوقهم        والوحدة
الناحية النفسية إذا كنا نسير في المنطق العائلي والثقافي بدلاً من معرفة حقوقنا كأطفال، وهـي سـلاح                  

 .ضروري جداً لكن لن يعرف الطفل استعماله في المحيط الذي يعيش فيه
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  المراهق لدى السلطة مع العلاقة
 

 الطفل وتربيته وتوجيهه على الذي يهدف إلى الحفاظ يوالد بالعمل المشترك للتتعلق: سلطة الأهل
الحياة اليومية  ،أخلاقه، أي أنه العمل على الشخصوالاعتناء به والاهتمام بصحته ومواقفه وسلوكه و

  . بواجب الإشراف والحراسة والتربية هذه السلطةترتبط. والمشاريع
 أبناء بناؤكمأ: "راجع جبران. (ية للطفل أطفالهم من دون أي ملكية ماد"مؤلفو"وتذكّر أن الأهل هم 

  )"الحياة
  

 فيما يمكننا عمله لنفكّرهل ينطبق هذا التعريف نفسه على كل راشد مسؤول عن طفل؟ : ورشة العمل
  .وما نحتاج فيه للشراكة مع الوالدين

  
  

 )الرغبة مقابل الخوف( : النفسي والتناقض الوجدانيالصراع )1
  

 إلاّ أنه،اهق يرغب بالاستقلاليةن المرأرغم . لأمر السهل ليس باالتفاوض حول الانفصال 
، " بهلا يدري ما"ما يتركه  لديه الحنين حيال ما ينفك ويظلّ خائفاً جداً مما يخبؤه له المستقبل

 . سريعاًويرهقه التفكير
  . جديدةاتا يسمح بصياغة استراتيجي على التجديد والتغيير، ممفعل طبيعيرد  =الخوف

  لمعقّدة والمتناقضةالأحاسيس ا
  تمزق وانقسام   

سفل، نحو ما هو معلوم وحيث شده إلى أت تتناقض مع قوةصبح راشداً ن يالإرادة بأالرغبة و
  .يشعر بالأمان

  . الأهل عناعة كبيرتين للانفصالالحاجة إلى طاقة وشج 
  .وحدهإضافة إلى صعوبة إدارة الأمور 

 صبح راشداً مستقلاً أو يبقى طفلاً، تابعاًأن ي: الجدلية بين وضعينالصراع الداخلي،  
  .ين ولكن إستمرار التماهي بهميلاتخطي مرحلة إعتبار الأهل مث+ 

    واكتشاف سبل القيام بذلكللإعتماد على الأهل  بحاجةوادوالحاجة إلى إقناعهم بأنه لم يع
   صراع بين جزأين من نفسه 

  .يناضل ضد ميوله الخاصة بالبحث عن الحماية فهو 
      العاطفيبالابتزاز ذنب المعززشعو بالواللصراع بين الرغبة ا 

 ... الغضب والعدوانية والمشاكل المدرسية وعدم الاستقرار 
  

  
 :الصراع مع الأهل )2
  

غالباً ما يدعي :  عن إعادة التنظيم النفسي الداخلي"اسلوكي "اتعبير هذا الصراع غالباً ما يكون
المحيط من الصراع ، يتأتى الصراع مع ..."فوني قبل أن أنفجرأوق"، "متوتّر الأعصاب"المراهق أنه 
  ). تحمل استقلالية الأبناءيواجه الأهل صعوبة في" (الأزمة مع الأهل" مع صادمالداخلي ويت

  

     معارضةأزمة عبر   عن الصراع التعبير 
للأهل الذين يعتبرونه  

 .طفلاً
 .للقيم التي يلتزمون بها 
  .للمحيط 
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لا يعترف المراهق بعد . لثورةعلى ااً رضيد للاستقلال خطيراً وسيئاً ومحكتهديصبح كل ما يعاش 
النشاطات التي كان يمارسها كطفل، والسلوكيات التي قدر لا ي: ما قدمت له سلطة الأهلالآن بكلّ 

  .القيم/كان يتماهى معها والقواعد
  

بدو ، تمجهولتأرجحة والخوف من المستقبل الفي وجه الشك والهوية الم 
آلية حماية، وطريقة لحماية هويته التي يبحث عنها، مع البقاء على لعدوانية ا

  .   مسافة من الآخر
  

 من موضوع الصراع إلى  جزءاً المراهقونقطتي من الداخل، يسالاعتراف بأن الصراع يألتفادي 
طوة الأولى  هذه هي الخو يهم صراعات يجب حلّها مع أنفسهم،الخارج، بدلاً من الاعتراف بأن لد

  .الاعتراف:  مع الأخصائي النفسيفي العمل
  

   إضعافهميهاجمون قبل لمسهم، 
تقال ، الانفتراقالتباعد، الإ+++/رب، الحميمية التقا(تنظيم المسافة الجيدة ،  

  ).التغيرات الجذريةإلى الفراغ، 
  .العمل التربوي والتعليمي صعب= 
  

 
 :العلاقة مع السلطة )3

 

فهو يرفضها و لكنه يسعى الى :  تناقض وجدانيما تمثّل لدى المراهق"  غالباالعلاقة مع السلطة -
يعارض المراهقون الحدود لكنهم يستفزونها أيضاً ويتحدونها . استفزازها في الوقت عينه

 .ويطالبون بتجسيدها
) أطر ومحتويات(يبحثون عنها لأنها تضع حدوداً ،  في آن واحدمكروهةومحبوبة  السلطة -

"  شيئا المراهقخرج منها بالتبعية التي يعنى أيضاًجاة، هي مصدر أمان لأنها تُوقوارب ن
 ."فشيئا
 لأنها تجعله طفلاً وتعيد علاقة السلطة، من الصغير إلى الكبير، ممن يخضع  مكروهةلكنها

، "قدرة الأهل"كان " سلطة الأهل"ومن الناحية القانونية، ما يسمى الآن . للقاعدة ومن يفرضها
 . على الفردتأثيرهم في - القوية-وسائللى العلاقات غير المتوازنة والتشهد عالتي 

فهذا التأثير يعني  .دخّل وعدم استقراريعيش المراهق التأثير الذي يمكن أن يكون لنا عليه كت -
قد تبدو له كل حركة وهو الضائع، ..ه و مشاعرهانفعالات" ه و تصرفاته بل أيضامواقفليس فقط 

على سبيل . رة، لأن سجلاته الانفعالية العاطفية والفكرية الخاصة ما زالت هشة خط منهتقرب
  المراهقينتفض حول نقطة معينة، يمكن أن ين المراهقبعض  معتناقشالمثال، حتى عندما ن

، ، حتى عندما يكون الموضوع الذي يجري البحث فيه بعيداً عنه..."ستقولون لي: " ويقولفجأة
 . الأصليةهوليس جزءاً من شخصيت

يحق لهم ممارستها على :  تستند إلى الشرعية هو كونهاب تحمل سلطة الأهل أكثريصعما  -
...) ، لست أمي كذامن أنت، لتقول لي: وهي تتمثّل ضمنياً لدى المراهقين الذين يقولون(أبنائهم 

ة يء للوصول إلى مكان كل شزعزعةنهائي للشرعية لأنهم يريدون ويعارضون هذا الطابع ال
 . عالية حيث يتحكّمون وحدهم بأفعالهم

  
يد وقيم كان قبل وجودهم كل نظام تقالل الاعتراف بشرعية هذه السلطة هو قبول غير أن

تكون السلطة  لذلك . بالانتماء إليهما زالوا غير أكيدين إذا كانوا يرغبون بينما هم ويحكمهم 
يريدون أن ينفصلوا عنه، مع السعي إلى  عليه، غب المراهقون في الاعتراضكمرجع ير

النقاش مع ممثل ، أي التفاوض يصبح المراهق قادراً على حين.  في الآن نفسهالتماهي معه
، يمكننا القول أنه اكتسب شخصيته، وأستبطن الآليات الكامنة في  لهرغم خشيتهالسلطة 
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 الصادرة مع البقاء  والقوانينلقواعداضمن إطار يمكنه التحرك  بالتالي  وويةعلاقات السلطال
  . نسبياً-"احر

  ... الشعر، التبرج-الفتيات المهاجرات: مثال
مراقبة : نستوعبها ونتحكم بها شخصياً   السلطة، أن علىإنه لمن الأسهل، متى تفاوضنا 

 =إدارة السلطة...وأخلاقه) مقابل المعاشرات السيئة(، مصلحته )مقابل المخاطرة(صحته، أمنه 
  .معرفة صلاحياته وواجباته وتطبيقها، لوحده

ومن الناحية ) العملية الجراحية: مثلاً(لكن الصلاحيات نادراً ما تكون مطلقة في المراهقة 
  . عاما21ً من ابتداءالقانونية، 

 
 ).دولتو(الخوف من المطالبة بها بسبب الخوف من الاستبداد + الحاجة إلى السلطة -

سلطة تستند ( الفرد وإمكاناته شخصية تحترم سلطة ذكيةاختبار عد  بممكناً  قبول السلطةصبحي
      إلى الكفاءة والخبرة
  ).سلطة مرجعية 

يسهل أكثر . شد التربوي الذي يتماثل معنارمبلا شك بصورة الصورة السلطة الإيجابية تتمثل 
كلمتنا في الانصياع لشخص أخذ برأينا في يوم من الأيام، واستمع لنا بطريقة حقيقية وأدمج 

  مشروعه لنا
  .للمراهق" صديق"بناء علاقة ثقة دون أن يصبح المربي  

، مع طرق استجابة مرنة يتطلّب عملنا مع المراهقين الاستجابة بطريقة حقيقية: من هنا
 صريحة ومتأقلمة معهم، بكلمات إجابات منا ون لامتحان ويطلبونناخضع المراهقون ي.ومتباينة

    تسخيف أوبسيطة ومن دون تبسيط
 والصرامة من دون الصلابة والاحترام من المتسامح الحزم  إستخدامضرورة 

   ++دون الإحساس بالذنب لأن المراهق يضعنا قيد الاختبار 
  ! صريحين مع أنفسنا حقيقيين و البقاء 

  . على أرض الواقعلموسمالدعم الإيجاد حلول واقعية، + 
  
  

 كصورة بديلة: المكان المفضل للمربي )4
 

 :ن الأهل والمراهقبي  ) أ
  : مع الأهل الحقيقيين)1- أ

     للأهل صورة بديلةيمثّل  =المربي
  .مسافةاليجب الحفاظ على  

  . والحفاظ عليهرابط ضروري لإنشاء اليةحقيقّالفاظ على موقعه كخارج عن العائلة الح
  :لكن يمكن أن يؤدي دور الوسيط إذا طلب المراهق ذلك

 لذي يعطونه للمربيتقييم الوضع العائلي، المكان ا 
 ..أي تغييرالنظام  هل يحتمل . رؤية مدى إمكانية العمل، إمكانية التحرك 
  .الإقرار بعجزه عن تغيير الأمور من دون المحاولة والفشل 

  . للوقائع"تحرك وفقا اليةمكانإللحفاظ على و ذلك 
النرجسي لتسهيل لدعم تأمين ا. التحرك والانتقال النفسي.  بالتقرب منهمساعدة المراهق

 أن نصبح صورة مطابقة للمراهق تفادي. تعلّم مواجهة مشاكله. لشخصيالتطور ا
 . إعتماد عدم الوضوح مع الأهلعبر ولمواقفه، 

يصبح تدخلنا لا فائدة ) مراهق= مربي (فإذا كنا نحن كمربيين نتطابق كلياً مع المراهق 
   .منه أبداً
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  : مع الأهل النفسيين)2- أ
يهدف العمل مع ! لتباين بين الأهل الحقيقيين والصورة التي يعطيها المراهقالتنبه ل

تتمثل بها الصورة التي ( له مثّلتما ي بين المراهقين إلى وضع مسافة نفسية بين المراهق و
  .)الأشياء لديه

     الإدراك معه وجعله يدرك أنها صورة 
  يجب الحثّ على إطلاقهنفسي عمل هناك " إذا 

  ). سابقاً حول الإنفصال النفسيما ورد راجع(
    

 :بين المؤسسة والمراهق ) ب
  البدل/ الوسيط 

 .الانتباه لتمثيل القانون -
ن عالم القواعد والقوانين،  حمايته مليسلمراهق على الحياة الحقيقية، وتدريب ا: الدور -

 .حباطاتوالإ
  

مما قد يؤدي . ن المراهقالإنتباه مثلاً لعدم تطوير مواقف انفعالية كوننا نضع نفسنا مكا :مثال
  .للمطالبة من أجله بأشياء غير منطقية بالنسبة للمؤسسة

.التنبه إلى عدم قود وتوجيه المشروع حيث نريد أخذه دون الاخذ بعين الإعتبار المراهق
    
  .الصرامة وليس الصلابة   

  

 ، من دون تخطي) لما هو عليهتقبلالللإشارة إلى نوع من (أحياناً تمرير أمور     
   الحدود

مع التفاوض يمكنه و يمكن للمراهق أن يتقبلها دون أن يكون خاضعاً،بناءة، سلطة  
التي لا يستطيع المراهق تقبلها  "لغيرا"سلطة مقابل  ،الصورة المعقولة التي نمثّلها

  .لأنه يعتبرهم غير متفهمين
   في هذا السنممكن تتبيقها= فكرة العقد المبرم + 
عناصر الإشكالية جميع لة الخاصة بهذا المراهق، و الاخذ بعين الإعتبار اتوعية الإدارة للح+ 

  .في تقييمه
  .تمثيل هذا المراهق لدى الإدارة
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 إلي يصغي يعد لم يطفل
  
 

ول العمل أقلّ كثافة وتكتشفون أوجه  فترات أطول في البيت، يصبح جدمطفلكفي العطل المدرسية، يبقى 
  .ة من شخصيتهمخفي

  

" لقد نضج. "م فجأة الاحتكاك اليومي المطول بأن تدركوا التحولات التي طرأت على شخصيتهيسمح لك
مقارنة مع الصيف الفائت، تدركون أن "...عقلاني معهحوار إجراء يمكن "و" بات أكثر استقلالية"و

بعض في نه ويمك.  أكثر تحييراً أضحى أكثر تعقيداً ربما وأحياناًهويته تثبتت، أن طبعه تهذّب، أنه
  .الأوجه، أن يقلب القوانين القائمة حتى الآن، وتحديداً إذا كان تحرره يمر بمعارضة مبادئكم التربوية

  
  

  الاعتراض الضروري
   

، يجب أن يقول المرء لنفسه أن نمو الطفل غير متجانس، أن مرافقته محفوفة جعل الحبة قبةقبل 
والحقيقة، أنها مرحلة . ولى الواجب القيام بها قبل ردة الفعلبالعقبات وأن تقييم المجتمع هو المقاربة الأ

ويتعلّم الأهل أيضاً أن يعيدوا النظر بأنفسهم، وينتهي بهم المطاف بأن يقبلوا . طبيعية في عملية التطور
ل المعارضة عفردات الوتعتبر . تحميله المزيد من المسؤولياتعبر تخفيف من تدخّلهم في حياة الطفل ال

سيستعمل جميع الأطفال المعارضة بحدة متفاوتة . ة عندما تؤشر لتطور حاجات الاستقلالطبيعي
سيتّجه . لاكتساب استقلاليتهم والتكيف مع قواعد المجموعة الاجتماعية التي يرغبون بالانتماء لها

ماعية إيجاد القوانين الاجت:  للوصول إلى الغاية نفسهاإضحاك الأهلو البعض أحياناً إلى الإغواء
 المبادئ:  هي في هذا العملتتداخل مستويات مختلفة. للاندماج فيها وامتلاكها وبناء الحدود الداخلية
ة والعلاقة مع الأنداد وضرورة الإطار واحترام السلط(التربوية للأهل تضاف إليها القيود المدرسية 

يجب . ينه الداخلية الخاصةني قوانفيما يبحث الطفل عن القواعد الاجتماعية للمجموعة ويب) داء الجيدالأ
في ميدان واحد أو  ويمكنه أحياناً،  عليه الفرق بين إمكانياته والحدود المفروضة مع باستمرارتعاملأن ي

. أن يعبر عن اعتراضه على الممنوعات) الاجتماعية والعائلية والمدرسية(ة فاعلعدة ميادين من الحياة ال
  .طور الطبيعي للصغيرويشكّل هذا الموقف جزءاً من الت

  
  
  

   المشكلة حجمقياس
  

مر قياس درجة الخطورة بمراقبة وي. في بعض الحالات، يتّخذ هذا السلوك أحجاماً مزعجة للمحيط
مكانياتهأيضاً، بمعرفة إلكن . على الأوجه الأخرى للحياة العاطفية للطفلذلك تأثير ة ووتيرة ومدة وحد .

 يقول لكم، على طريقته، أن الصورة  وهوعبر عن غضب رهيببكم ويللطفل الذي يرفض طليمكن 
يطلبون باكراً . يحدد البعض معايير شخصية لا تحترم إيقاع الولد. ه خاطئةمهاراتالتي كونتموها عن 

ن هذه أبيد . منه أن يرتدي ملابسه بنفسه، ويبقى هادئاً كالصورة، ويتناول الطعام بشكل نظيف
 سنوات أن يمضي 5لا يجدي نفعاً أن تطلب من الطفل الصغير البالغ . ونسبياًالمكتسبات تأتي تدريجياً 

 سنوات أن يرتّب غرفته إذا لم تعملوا قبلاً على تكوين هذه 8الليلة عند صديقه، والطفل البالغ 
النفسية والعاطفية أيضاً، اتبعوا تدريجياً تطور انفعالات طفلكم واحترموا  من الناحية .تمهاراال

 ولديه أصدقاء، ووضعه في المدرسة جيد لكنه ما زال اً سنوات، متفتّح7إذا كان بسن . تيجياتهاسترا
ن على التواصل معه حول توقعاتكم وطالما أنكم قادر!! موا الأمر لكي ينام، فلا تعظّدميتهبحاجة ل

. لوك المحيطن تكون المعارضة ثانوية لسأيمكن . ويسمح لنفسه بأن يعارضكم الرأي، فاحترموا إيقاعه
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لا تسعى بالضرورة إلى المواجهة مع أهلها القلقين " تتناول الكثير من الطعام"فالمراهقة الشابة التي 
  .لزيادة وزنها؛ بل قد تكون نيتها مختلفة ويجب البحث عن الأسباب في مجال آخر

  

   يجب عدم الخلط 
  

. رضةالمعا  و عدم تحمل الكبتنخلطمن الناحية السلوكية، يمكن أن 
، يشعر الطفل )فرض ما أو اتممنوع( ضرورية "احدودعندمايواجه الطفل 

يظهر علامات المزاج ،  بهابالكبت لعدم حصوله على الأمور كما يرغب
لكن خلافاً ...  والغضب، حتى أنه يختار مجموعة انفعالية أكثر تعبيراًالسيئ

انتبهوا   لذلك.للمعارضة، سينجز المهمة بعد التعبير عن عدم موافقته
بالعكس، قدروا . نجاز التعليمات ولا تهددوه بالعقوبة لمواقفه السابقةلإ

اعتبروا أنه يسمح . قراره بالانصياع لكم والجهد الذي بذله لتخطي كبته
لنفسه بالتعبير عن كبته لأنه يراكم قادرين على فهمه وسماعه، وهذه 

  !علامة تواصل فعالة
  
  

  أشكال المعارضة
  

. ي المعارضة أشكالاً مختلفة، مفاجئة بعض الشيء، وغير مفهومة في أغلب الأحيانيمكن أن تكتس
و المدرسية نظراً للصراعات التي  الوظائف الشخصية أو الاجتماعية أو العائلية أر أحياناً وتعيقوتتبل

ن  سنوات ومن س4وتحديداً من عمر سنتين إلى (كما يمكن أن تترجم بسلوك الرفض الفاعل . تستحثها
ين على رهم وإظهار أنهم قاددفي هذه المراحل، يسعى الأطفال إلى إثبات وجو). البلوغ إلى المراهقة

  . اتخاذ خيارات مختلفة عن خياراتكم
  

إنه شكل من أشكال العدوانية ". نعم في عقلهم وليس في قلبهم"وأحياناً كما يقول جاك بريفير، يقولون 
فعل ما قرره فقط مع سلوك تلاعبي في البيت ومع رفاقه لتفادي ما السلبية حيث يجد الطفل طريقة لكي ي

ويمكن للمعارضة أن تكون محدودة بالنطاق الغذائي والمدرسي، أو تظهر عند تناول الطعام أو . يزعجه
  )...سلس البول(رفض النظافة الكاملة 

  
   مع الاستفزاز المعارضةباضطرا

  

طفلاً صعب المراس ونشيطاً  سنة 12لطالما كان كريم البالغ من العمر 
ومنذ فترة وجيزة، اتصلت . ومستفزاً ويحتاج للكثير من الوقت لإقناعه

المدرسة بأولياء أمره مشتكية من سلوكيات غير مقبولة، من فورات غضب 
كما لا . مفاجئة، حتى في وجه المعلمين أو شكل آخر من أشكال السلطة

وامر ويجادل مطولاً حول يحترم قواعد الحياة ضمن المجموعة ويعصي الأ
 يظهر عنيداً جداً عندما يتعلق الأمر .قواعد يجب أن تكون مستبطنة

ويصبح وضعه أكثر صعوبة نظراً . بالانصياع للمعايير الاجتماعية في صفه
إنه سلبي جداً .  مع رفاقهفي العلاقةاسية المنحدرة والصعوبات للنتائج الدر

  .ما يقلق محيطهويؤذي نفسه، من دون أن يعي ذلك؛ م
  

  ما العمل؟
مجموعة إنها . توجيه للأهلالعلاجية وال عوارض نفسية تحتاج للرعايةإنها 

 6من السلوكيات السلبية، المعادية والمستفزة التي تستمر على الأقل لمدة 
أشهر وتظهر بطريقة أكثر تكراراً مقارنة مع ما نراه عادة لدى أشخاص 

تشارة أخصائي نفسي وطبيب نفسي يجب اس. بسن ومستوى نمو مشابه
  .للأطفال لتقديم المساعدة الضرورية للطفل ومحيطه

  

  حابسليلى طرزي 



émergences & IBF International Consulting 18

  )Femme magazine(مجلة المرأة 
2002 آب -12:  العدد
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      الطارئ والوضع والخطر العنف مواجهة في الأطفال
 
 

  عوامل الخطر
  

 التي تظهـر    الضعفي توجيه اهتمامنا لحالات     ، من الضرور   الأبعاد للعمل الاجتماعي   في الفهم المتعدد  
لقاعـدة النفـسية    لبناء ا  وهي عوامل خطر     لدى الفرد في مختلف مراحل تطوره واندماجه الاجتماعي،       

  . الاجتماعية
  

  :ف الطفلعضت  داخليةلحظات 
  في السنة الأولى) الغذائية والعاطفية والتفاعلية( التبعية الكبيرة -
  )القراءة والكتابة(مرة الأولى وحالات التعلّم الأولى  الدخول إلى المدرسة لل-
   البلوغ وعيش القلق-

  

  :  ضمن العائلة الهشاشةتسبب ئيةلحظات علاق 
التي يجـب ألا    (لدى الطفل لإظهار هويته والمعارضة الضرورية للسلطة العائلية         " الكلا"مرحلة   -

  ).تستسلم لكل مطالب الطفل
طفولية، متى يدرك الطفل أنه ليس الأقوى ولا يبنى العالم كما يحلـو              ال  المطلقة القدرةعلى   حداد   -

  له ويناسبه
رفاق  لضمان أمن    من ال " لعصابة"راهقة واللجوء المهم    مل في سن ا   يالنفسي الضرور الانفصال   -

  .الهوية التي لا يمكن أن يحصل عليها من العائلة بعد الآن
لأهل على إدارة المستجدات، في حين تكون هذه القدرات         تجند كلياً قدرات ا    التغييرات المختلفة هذه  

عنـدما  .  إعادة ترتيب النظام العائلي أحياناً حالات صدمة محتملة وكامنـة ولّدوت. غير كافية أحياناً  
يضاف إليها عجز الثقافة عن ضمان دورها كحاوية وحامية من التحريض، عندما تكون المراجـع               

 تتحولحميه و  خارجية، لا يمكن للفرد أن يتّكل على آليات ثقافية ت          الثقافية مرهقة أو منشغلة بحالات    
  . عوامل خطر الى عائلته،ضمن في تطور الطفل ةطبيعيمن حالات  ئيةحالات الضعف العلاق

  

   الموهنةالأبعاد العائلية 
  البطالة: مثلاً:  الصعوبة التي يواجهها الأهل في الحفاظ على وضعهم ودورهم-
  ة، الطلاقلمسوء المعا: اصلالخلل في التو -
  أحد أفراد العائلةدى  لدمان الا-
   المرض العقلي لأحد أفراد العائلة-
   الإعاقة الجسدية لأحد أفراد العائلة-

  

  ة على وضع غير طبيعييردة الفعل الطبيع: الأوجه الاجتماعية التي تنبئ بالمخاطر 
   البيئة المجهدة، الحداد، عيش الرعب والهلع-
  د المالي والاجتماعي الاقتصادي الإجها-
   الانتماء إلى أقلية إثنية أو دينية أو ثقافية-
  )مسائل الجندر أو النوع الاجتماعي: مثلاً( المنطق الثقافي -
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 زدواجيةالتطابق والا
  

ليست عوامل الخطر هذه بالضرورة مصدر خطر نفسي واجتماعي، لكنها مؤشرات تحتـاج للمراقبـة               
تضاف هذه العوامل لبعضها البعض، ويصبح تحليلها معقد        . ها يزيد من احتمال الخطر    فتطابق: المستمرة

. وتحديداً في تقييم الأطفال والحالات الصادمة      (Well-being)رفاه    فهم الصحة النفسية وال     ةعند محاول 
 ي فـي التنـاغم الفـرد      اً وظيفي  خللاً ومن المحتمل أن يخلق اختلال عوامل الخطر على المدى الطويل         

    . مختلف عمليات التدخّل النفسية والاجتماعيةتتركّزن يمكن أحيث والعائلي والاجتماعي 
  

تخطي الخسائر وعـيش    : يمكن أن تكون الأوجه الصادمة أحياناً فرصة لإعادة التعبئة الداخلية البنيوية          
 ليس هو نفسه لدى     فإن أثر الحرب، مثلاً   . الحداد والصدمات تشكّل جزءاً من العمليات الطبيعية للتطور       

يمكن أن يكون الأفراد الذي تعلّموا التغلّب على عوامل الخطر أحياناً أقل ضعف مما نظنّه،               . كلّ الناس 
  ).راجع المتانة(نظراً للاستراتيجيات المتطورة طوال مسيرة حياتهم 

  
  
  

  3الحالات الطارئةتصنيف آخر في 
  

 :ية الاجتماعية على ما يلييمكن أن يرتكز التوقّع المبكر للصعوبات النفس •
 :التعرض للخطر )1

 كثافة ومدة تهديد الحياة -
 نوع الإصابة الجسدية -
 نوع الحالات التي شهدوها    -
 لاعتداء على السلامةتعر لال -
  

 :عوامل الخطر الفردية )2
 )التربوية والتدريبية والخبرة(غياب الكفاءة  -
 الشبه مرضيةالمشاكل النفسية  -
 الوضع الحياتي الصعب -
 جتماعياب الدعم الاغي -
 

 :ردات الفعل على الخطر الفردي )3
 )الهلع والشلل(السلوك المختلّ في حالات الكوارث  -
 غياب ردة الفعل للإغاثة -
 صعوبة طلب الاغاثة -
 حدة ردة الفعل على الصدمة -
 حدة ردات الفعل الإجهادية في مرحلة ما بعد الصدمة -
 لا تحسن في الأسبوع الأول بعد الكارثة -
 دة في النوممشاكل حا -
 )الكحول والانعزال الاجتماعي الخ(لتكيف ل  مع الصدمةاستراتيجيات التعامل السيئة -

                                                 
  8 الملحق - يةمن السياسة الأوروب  3
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يجب أن يشمل التوقّع المبكر للخطر الاجتماعي والبيئي تحليل مجموعات وعوامل محددة كما              •
 :يلي

 العمر -
 الثقافة -
 )الموقع(المكان حيث هم  -
 ) المتجانسة-المتنافرة( الفرعية اتالمجموع -
 ) العائلة-مادية(نوع الخسارة  -
 لتفككدرجة ا -
 الجندر أو النوع الاجتماعي -
 اللغة -
 البلد الأصلي -
 الدين -

  
  

  عوامل الحماية
  

المجتمع /العائلة/النظر إلى الاستراتيجيات التي أعدها الأفرادب" عوامل الحمايةل"القائمة التالية تسمح 
،  الخارجيعائم ثقافيه قد لا تظهر أهميتها للمراقبعبر الاعتماد على د والحقيقة أنه. صعوباتهالتخطي 

وتهدف المقاربة النفسية الاجتماعية إلى إعادة .  وقدرة على الوقوف من جديدعينةيمكن تنمية مناعة م
 وتعتبر تهيئة الخطر والتجربة. ف دعم الفرد ومجتمعهمل الحماية هذه، وإعادة حشد وظائتأهيل عوا

  . محركات كل عمل نفسي اجتماعيلكريم  و العيش ا للرفاه4ةالذاتي
  

  عوامل الحماية
  المجتمع  العائلة  الأفراد

  شبكة الدعم الاجتماعي  الأهل العاديين  الطبيعة السلسة
  النجاح في المدرسة  الأهل العطوفين  )وفق السياق(الجندر 

علاقات بين /الأهل الجيدين  العمر
  الأطفال

  دعم من راشدين آخرين

  الانتماء الديني  التناغم بين الأهل   الجيدالمستوى المعرفي
  الحسنات الاجتماعية الاقتصادية  دعم الأهل  الثقة بالنفس

  نظام المدرسة الجيد    المهارات الاجتماعية
  الموارد المجتمعية    التعاطف

      الرقابة على الذات
      حس الفكاهة والتفاؤل

      السحر والجاذبية
      الإنتاجية

      ة ثقافياًالمواهب المقدر
      إيجاد غاية في الحياة

  35.  ص- تسونامي-)Tdh( البشر أرض ؤسسة ممستقى من
  

                                                 
فالرفاه ليس غرضاً اجتماعياً بل يعتمد على النظرة . ثبت أنه لا يكفي وجود المؤشرات الموضوعية على الرفاه للتأكيد على وجوده  4

  .إنه الحكم الذاتي للفرد، رأيه في تجربته المعاشة الخاصة الذي يسمح بتقييم بلوغه لحالة الرفاه. الداخلية للفرد الذي يعيشه
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ظمة الإيمان والحياة الدينية  وأنإن الدعم الذي تقدمه العائلة والأنظمة الاجتماعية الفعالة والثقة بالنفس
ت تؤثر بالعمق على قدراية أساسية ئما، هي أيضاً عوامل ح)طقوس الحداد: مثلا(والشعائر المجتمعية 

  .تخطي الصعوبات والصدماتلالعمل والكفاءات الواجب دعمها 
  .النظافة ودخول المدرسة واللعب: بالنسبة للطفل

  
  

  عوامل تطوير المناعة
  

بل هو نتيجة تفاعل عوامل الخطر مع عوامل . ة، وليس مكتسباً ساكناًكيحالة ديناميإن الرفاه هو 
  . الذي نسميه المناعة- المتعلقة بالضعف النفسي-لقدرات الباطنةكما أنه أثر ا. الحماية

  
  .القدرات الدفاعية والتنظيمية الإنسانية التي تسمح بمواجهة الظروف التي يفترض أنها صعبة: المناعة

والحفاظ على الذات مع ) التعامل معها(إنها القدرة على مقاومة الصدمات، وتحمل وتخطي العوائق 
  .يجيات فاعلة وفعالةتطوير استرات

  
عند العلامة نفسها ب لا تصابنطوني؛ الدمى الزجاجية والبلاستيكية والفولاذية الثلاثة التي أ: راجع(

 ).التشتت أو العلامة الدائمة أو السلامة الكاملة: مواجهة الأثر نفسه
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      اكتشافها يجب مدرسية علامات :ةالتعليمي الاضطرابات
   

 
  : لبناء مشروع بل الطفل"وصمل"ليس 

  مع الفريق التربوي
  مع الأهل

  مع المشاركين الخارجيين
  مع المسؤولين عن المراحل العليا

  
  .المستوى الأعلى يفترض اكتساب ما سبق: 1الملاحظة 

  
  

  الثاني/صف الحضانة الأول
  

  الاستماع والرؤية 
  

  اللغة الشفهية 
 ت على مستوى الأصواة اللفظياتالتشوه) راجع الملف (اللفظ 
 ...)حذف الأصوات( للكلمات، ة اللفظياتالتشوه: النطق 
 ).رغم أن المفردات صحيحة(كلام الأطفال : التأخر في الكلام 
  أو غير الكاملة، الكلمات الجديدة غير المستعملةسيئالجمل المبنية بشكل : التأخر في اللغة 
 أتأةالت 
 صوتال 

  

  الذاكرة- الملاحظة-الانتباه 
 

 .كبت ال-لمفرطة أو الانطواء على الذاتالحركة ا:  السلوك 
  

عند  الحمام أو عند دخول،)المريلة والملعقة(، المراقبة عند الغذاء ةالفرص وقت : الحركة العامة 
  .التنكّر

  . عند تنظيف الصف الحفلات، في،)السلالم+ المعطف ( الخروجعند،ة حركيةجلسة نفسيفي 
  . في الحركةالتنسيق= الأزرارإقفال )+الحذاء، عدم الاستقرارخلع (قيلولة ال وقت

  

 سرقة المرضيةسلس البول وسلس الغائط وال: فةعلامات مرحلية مختل: التفتّح أو الخلل العاطفي 
  . ورفض تناول الطعام أو الدخول إلى الصفأتأةوالت
  
  

  صف الحضانة الثاني
  

غير (ليد اليمنى أو اليسرى التلوين والرسم وحمل القلم وتفضيل ا: ما قبل الكتابة، الحركة الدقيقة 
  .والمرسام والقص) متركّز

  

  . الإيقاع-الوعي الصوتي: راجع الملفات: المهارات النفسية الحركية 
، لمراقبة الطفل في كل مهمة، وقدرته على  عدة ملفات لكل مهارةفي الحالات المثالية، يجب وجود

  . مهارة أسهل أو التوجه نحوتعميم التعليمات وإمكانية معالجة صعوباته
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  ) غير موفّق (كصورة المرآةمطابق رسم : مثلاً
 )غير موفّق(اختيار المكمل  
 )غير موفّق(اختيار التوأم  
 !لوتواللعبة  

  )غير موفّق(لء جدول من مدخلين م: مثلاً
 )غير موفّق(ملء جدول من مدخل واحد  
 )غير موفّق...(إعطاء الأشكال لوضعهم مع الأسئلة 
  المعاشالمرور بالواقع 

  
 ؟ شجرة؟الجسم رسم 

 

من دون  (-الاسم -أيام الأسبوع(التعرف العام على الكلمات المستعملة : ما قبل القراءة 
  )).الرسم

  النهاية/الوسط-البداية: الوعي الصوتي
  ".الإيقاع "اكتسلب

  
  

  الكتابات+ القراءة ) +  سنوات6-5راجع الملفات  (صف الحضانة الثالث
  

 الكتابة - 1
  الفرض العملي+ متطلبات العمل خلال السنة : لكتابةا: ملاحظة
 :وضعية الجسم المناسبة )1

 )من دون تصلّب(النصف الأعلى مستقيم  -
 القدمين مسطحتين -
 )مرتفعين لدى الأطفال القصيرين جداً(الكتفين مسترخيين وأفقيين  -
 )اليد تلامس الورقة(الكم مرفوع  -
 . من الجسمالذراع لا يقود النصف الأعلى -

o  وتسند )  معتمدة على الذراعبزاويةالموضوعة ( الورقة سندالتي لا تكتب تاليد
 ).الذراع ممدود والكتفين أفقيين(وزن الجسم 
 ).عدم الاعتماد على المعصم (وانزلاقهاوضع اليد تحت السطر  

 
بهام والإصبع الوسط الذي يدعم، طرف الأصابع على بعد  بين الإ:حمل القلم )2

 .القلم غير مشدود جداً، ولا منزلق! أولويةليد ا رتخاء ا–رأس ترين تقريباً من السنتم
  .لكنها امتداد للساعد، وتتكئ على طرف الطاولة اليد غير ممدودة -المعصم
  ... التنبه إلى ألا تحدث مصادر النور الظل: ملاحظة

 
 الالتزام بالكتابة بين السطرين )3

 !ارية الحركة واستمرa- o- c- d- g- qمراقبة حركة تشكّل الحروف  
  . وبعكس الأحرف الدائرية5 -3 -2اتجاه دوراني للأرقام : ملاحظة
منذ تصويرها مع !) التنبه إلى عدم زيادة الوصل الذي يبطئ(وصل الحروف  

 .الحروف السابقة واللاحقة
 تمارين النسب وألعاب السعة: كتابتها بنفس البعد 
 احترام المساحة بين الكلمات 
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 :حركيةالين تمارالبالتوازي،  )4
  ... الأشرطة- الألعاب مع العصا"مثلايفصل :  الجذع-الذراع

  .النقر بأصابع اليد على اليد الأخرى:  اليد-تمارين الأصابع
  .خرىيد بينما تفتح الأإقفال 

  .وجه داخلي مقابل وجه خارجي: اليدان تضربان الطاولة
  .كالمخالب معاً ثم واحد بعد الآخر: الأصابع
  )pouce y est tu (ة مقفلقبضة، الإبهام مرتفع والة مقفلخلي، القبضةالداالإبهام 
  .لفّ الخيط، التقطير: المعصم
  . لمس الأذن- معاًالاثنين رفع كتف واحد ثم -الرسم على اللوح: الكتف

  .رفع الكتف مع حركة نحو الأمام والأسفل ثم الخلف والأسفل
  

 :اللغة الشفهية - 2
  )ن دون تقليد إيمائي، من دون أمثلة على اللوحم(فهم لغة الراشد والتعليمات 

  

  ...إعادة قصة قصيرة: بناء الجمل
  

  مراجعة المهارات التربوية
 ).متعلّقة بالمكان(، متغير واحد )اللون/ شكل ال(متغير واحد : التسلسل المنطقي -

  متغيرين اثنين
  

 راجع الملف: التنظيم الجسدي -
  
  

   الملف: الأولالابتدائيصف 
  

 راجع ما سبق: ةالكتاب )1
 

 القراءة  )2
 مشكلة= من الذاكرة  

 . لمعرفة مدى القدرة على تفكيك الرموزضروريةالقراءة الأولى : ضروري حلّ الرموز 
  .مهم= الرجوع إلى السياق للتصحيح 

  . إذا كان الفهم في القراءة الصامتة مختلفاً عن القراءة بصوت عالالإتباه
  

 النسخ  )3
 للبطء الشديدالانتباه  

  .نسخ كل حرف على حدة: بب بس
 .مكانيالتنظيم المشكلة في  لديه ين وصليضيع إلى أ الطفل الذي

   الحركية)الكتابية (المشاكل الغرافيكية
 

 :يجب ملاحظة التنظيم في الفضاء في التمارين التالية )4
  "الحساب"

  الكتابة في مربعات من دون سطور
  .الحالات الجديدةحل : سائل الرياضيةالم

  المنطق  اضيات الري
  ...فهم اللغة

 

 .   عسر القراءة والفهم في نهاية السنةتدلّ علىأخطاء : الإملاء )5
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  اكتشاف علامات المعاناة النفسية
  منقسمة إلى مجموعاتبحثية المحضر ورشة العمل ال

  
 

المدرسة وطبيب الأطفال وطبيـب أنـف أذن        : ( أخصائيين آخرين  اللجوء إلى ستدعي  العلامات التي ت  
  )حنجرة وطبيب العيون

  

 التركيز،  مشاكل في ،...)وجع الرأس ومرض الجلد والتقيؤ    (التأخر المدرسي، المرض الجسدي النفسي      
  الاضطراب الغذائي/سلس الغائط، الأرق/سلس البول

  
  

  لمعالجة النفسية الداخلية للطفل ستدعي االعلامات التي ت
  

  يء، العدوانيةالاستفزاز، الثورة، العصيان، الاعتراض على كل ش
  ، الصمت، التشويه الذاتيء على الذات، الانطواكبتالحزن، الانغلاق في كل مكان، ال

  الحساسية المفرطة، عدم النضوج، الخجل، مشاكل الثقة بالنفس، مشاكل الاستقلالية، الطاعة المفرطة
  الخوف، الحصر النفسي، الكوابيس، القلق 

  

  )ضمن المجموعة ومع الأهل ( مع الغيرلطفل اعلاقة معالجةستدعي تالعلامات التي 
  

، الثورة، المقاومة، الـرفض، الموقـف       المتباينةإزعاج المجموعة بشكل متعمد، المعارضة، العدوانية       
  العنيد

  )مع بعض المجموعات: الاختيارية (نطواء على الذاتالانغلاق، الوحدة، الا
، بالأكاذيبلمخدرات، الإدمان على الكحول، الولع      ف، الإدمان على ا   الانتحار، الانحرا الاختفاء، محاولة   

 .، ممارسة العادة السرية علناًسرقة المرضيةال
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